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خلال تجربة زراعة كليتي خنزير في جسم إنسان، لم يرفض الجسم البشري كلى الخنزير. وفي غضون 23 دقيقة، بعد إجراء 
العملية، التي استمرت 77 ساعة، بدأ في إفراز البول

هوامش

معن البياري

ضجّ الإعلام في العالم كله، قبل عامين، في مثل هذه 
الأيــــام والأســابــيــع، بــاســم مــديــنــةٍ فــي الــصــين، لــم يكن 
الصحية  السلطات  اكتشفت  أن  بعد  ووهـــان،  ذائــعــا، 
فــي الــبــلــد، فـــادح المــســاحــة والــســكــان، أولـــى الإصــابــات 
ــــذي ســمّــتــه منظمة  بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــدّ، والـ
صرنا  مــا  وعلى   .»19 »كوفيد  تاليا  العالمية  الصحة 
نعرف، يقطن المدينة 11 مليون نسمة، وهي السابعة 
فــي الــصــين اكتظاظا بــالــســكــان، والــتــاســعــة مــن حيث 
الأهمية الاقتصادية، وفيها صناعاتٌ للحديد والفولاذ 
العالمية. قبل  والسيارات، وعــدّة فروع لمئات الشركات 
ــى بــلادنــا الــعــربــيــة، وبــعــيْــد أن  ــفــيــروس إلـ أن يــصــل ال
فعلها ووصل، وقبيل الإغلاقات المعلومة والإجــراءات 
الأخــبــار من  إلــى  ننشدّ  وفــي غضونهما، كنا  إيــاهــا 
هناك، من ووهان، ومن الصين عموما، ثم من أوروبا 
هر اسم طالب 

ُ
وأميركا )إيطاليا أولا(. في الأثناء، اشت

)الكمّي(، في  الاقتصاد  الدكتوراة في  يدرس  لبناني، 
البقاء فيها،  آثر  السيد )34 عاما(.  أدهم  المدينة،  هذه 
فلم يــغــادر مــع طلبةٍ عـــربٍ قــدمــت إليهم طــائــراتٌ من 
 

ّ
بلدانهم لنقلهم منها. لم يكن في أمــرِه هذا يستخف

بالفيروس، ويهوى المغامرة، وإنما لأن منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة لــم تـــوصِ بــمــغــادرة ووهــــان، ولأن الــرحــيــل لا 

يعني النجاة من الإصابة، ولأنها إجــراءاتٌ وتعليماتٌ 
 للوقاية فــي وُســعــه الالــتــزام بها. وأيــضــا لأن 

ٌ
مــشــدّدة

المدينة  المستجدّ« هذا تخوضها  حربا ضد »كورونا 
ه 

ُ
يمحض الــذي  الصيني  الشعب  ومعها  يحبّها،  التي 

وللحق،  فيها.  أن يشارك  وفــي وسعه  كبيرا،  إعجابا 
 خاصة في قراره، ونمّ سلوكه عن 

ً
أبدى أدهم شجاعة

مناقبيةٍ أخلاقيةٍ، ونضج ثقافي فيه. 
عكف الشاب اللبناني، في غضون الحجْر المنزلي الذي 
ألزم نفسَه به، قبل أن تفرضه السلطات المختصّة وبعده، 
قارئيها  تــعــرّف  »فيسبوك«  فــي  تــدويــنــاتٍ  كتابة  على 
بــأحــوال ووهــــان، وبتفاصيل مــوجــزة، وافــيــة إلــى حد 
ما، عن الحالة الوبائية، وكذا الاجتماعية العامة، فيها، 
بها. واشتمل  المطلق  والالــتــزام  الرسمية  وبــالإجــراءات 
ــــى لاكتشاف  ــام الأول بــعــض تــلــك الــتــدويــنــات، مــنــذ الأيــ
الفيروس، وحتى صارت الإصابات في المدينة صفرا، 
آذار 2020، على فيديوهاتٍ صوّرها  مــارس/  في 19 
من حيث هو، وعلى رسومٍ بيانيةٍ وإحصاءاتٍ وأرقامٍ 
علمية،  وأخــرى  رسمية  إلــى مصادر  منسوبةٍ  موثقةٍ 
وعلى مطالعاتٍ في تقارير ودراساتٍ متنوعة، صينية 
بزميلةٍ  فاستعان  الصينية،  يعرف  لا  )أدهــم  وأجنبية 
له للترجمة(. ولنشاطه هذا، صار أدهم السيد ضيفا 
عــلــى شـــاشـــات فــضــائــيــات عــربــيــة عـــديـــدة، وتــحــدثــت 
»العربي  )منها  متنوعة  عربية  ومــواقــع  صحف  إلــيــه 

الجديد«( للحديث معه من ووهان. ولم تكن استجاباته 
يتوسّلها،  بــدافــع شــهــرةٍ  الإعــلامــيــة  الطلبات  هــذه  لكل 
ــرورة جــــلاء »حــقــيــقــة«  ــ ــا لمـــا اســتــشــعــره مـــن ضــ ــمـ وإنـ
الصين  وفــي  فــي حينه،  الشهيرة  المــديــنــة،  فــي  المشهد 
عــمــومــا، أمـــام مــا صــار يــذيــع مــن اســتــهــدافــاتٍ دعائيةٍ 
وتوظيفاتٍ سياسيةٍ في الإعلام ضد هذا البلد، سيما 
والتي  المتحدة،  الــولايــات  في  ترامب  الرئيس  إدارة  من 
 من سمعة الصين 

ّ
 مُثلى للحط

ً
وجدت الفيروس فرصة

ترامب  تسمية  الأثناء  في   
ً
منسية وليست  ومكانتها. 

»الــفــيــروس  اســم  إشــاعــة  بومبيو(  )ووزيــــر خارجيته 
الصيني« على »كوفيد 19«، في خرقٍ فاضحٍ لبديهيةٍ 
طالما شدّدت عليها منظمة الصحة العالمية، عدم نسبة 

أي وبــاءٍ أو مــرضٍ إلــى بلدٍ أو شعبٍ أو عــرق. وقــد بدا 
أن أدهم السيد أناط بنفسه دورا في مواجهة هذا كله 
ره من معلوماتٍ 

ّ
وغيره، معتمدا، ما أمكن، على ما يوف

بـــعـــد، بميله  قــبــل ومــــن  مـــن  ــا،  مـــدفـــوعـ مــحــقــقــة، وإنْ 
الشخصي إلى الصين وخيارات السلطة فيها، ونهجها 

المعلوم، ونأيه عن الرأسماليات وصنائعها. 
تفاصيل أيام أدهم السيد تلك في ووهان، واجتهاداته 
وتدويناته فيها، وهما على قدرٍ ظاهر من الموضوعية 
والتحقق العلمي، تجتمع في كتاب أصدره »كوفيد 19، 
هكذا كانت ووهان ..« )دار الفارابي، بيروت، 2020(. 
اب للقراءة، لا تخصم من قيمته وعلميّته 

ّ
أقول إنه جذ

بحماسٍ  والمطبوعة  فيه،  مطارح  في  السجاليّة  الــروح 
ظـــاهـــرٍ تــجــاه الــصــين وإجــــــــراءات ســلــطــاتــهــا لتطويق 
الأميركي  القصور  نقد  مــواز في  الفيروس، وحماسِ 
ــام فــي شــأن التغلب  )وبــعــض الأوروبــــي( فــي تلك الأيـ
على الوباء. وأقول أيضا إن الكتاب مقنعٌ في تصحيح 
أخبار ليست دقيقة ذاعت في تلك الأيام )قصة الطبيب 
الذي نشر أنه اكتشف أول إصابة واعتقلوه ثم مات، 
ــول، أخــيــرا، أشــجّــع على قـــراءة هــذا الكتاب  مــثــلا(. وأقـ
الذي ترجم إلى الإنكليزية والصينية، لما فيه من علمٍ 
ومعرفة، وسموّ أخلاقي. أما الهوى السياسي فيه، فلا 
ومــن شاء  فيه،  والتوثقية  العلمية  المــادة  ه أضعف 

ّ
أظن

السجال مع مواضع هذا الهوى فليفعل.

تلك الأيام في ووهان

وأخيراً

كتاب جذّاب للقراءة، لا تخصم 
من قيمته الروح السجاليةّ في 

مطارح فيه، والمطبوعة 
بحماسٍ ظاهرٍ تجاه الصين
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زراعة الأعضاء
هل تُنقذ الحيوانات البشر؟

محمد الحداد

ــــي كـــلـــيـــة الـــطـــب  ــلــــن بــــاحــــثــــون فـ أعــ
بجامعة ألاباما عن أول بحث عن 
عــمــلــيــة زرع كــلــى خــنــزيــر مــعــدلــة 
فـــي جسد  وراثــــيــــا، وذات درجـــــة ســـريـــريـــة، 
شــخــص مــيــت دمــاغــيــا، لــتــحــل مــحــل الكلى 
الأصــلــيــة لــلــمُــســتــلــم. تــوضــح هـــذه الــنــتــائــج 
الإيجابية كيف يمكن أن يعالج زرع أعضاء 
الــخــنــزيــر أزمــــة نــقــص الأعـــضـــاء فـــي جميع 
شرت يوم 

ُ
التي ن الدراسة  العالم. في  أنحاء 

20 من الشهر الجاري في المجلة الأميركية 
ــة الأعــــضــــاء، اخــتــبــر الـــبـــاحـــثـــون أول  لــــزراعــ
نـــمـــوذج قــبــل ســـريـــري بــشــري لــــزرع كليتي 
خــنــزيــر معدلتين وراثــيــا فــي جــســم بــشــري. 
زراعــة كليتي خنزير معدلتين وراثيا  تمت 
في بطنه، بعد استئصال كليتيه الأصليتين. 
جرى تعديل كلى الخنازير المزروعة وراثيا 
بعشرة تعديلات جينية رئيسية قد تجعل 

الكلى مناسبة لزرعها للبشر. 
يــقــول الــبــاحــثــون إن هــذا التعديل الــوراثــي 
ــي كـــلـــيـــتـــي الـــخـــنـــزيـــر جــــــرى لمـــنـــع رفـــض  ــ فـ

)Getty/تم تعديل الكلى وراثياً كي تتلاءم وجسم الإنسان )أوين فرانكِن

الــجــهــاز المــنــاعــي فــي جــســم الإنـــســـان لهما. 
لم يتم رفض الكلى خلال الـــ77 ساعة التي 
اســتــمــرت فيها الــتــجــربــة، الــتــي أجــريــت في 
30 سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي فــي الــولايــات 
الكلى من سلالة الخنازير  المتحدة. جــاءت 
تــم زرع قلب  الــتــي  المــعــدلــة وراثـــيـــا نفسها 
جــديــد منها لــلــمــريــض ديــفــيــد بــيــنــيــت، في 

السابع من الشهر الجاري.
وقـــالـــت جــيــمــي لـــــوك، مـــديـــرة مــعــهــد زراعــــة 
الأعضاء الشامل في جامعة ألاباما والباحثة 
الــدراســة: »تمثل هذه اللحظة  الرئيسية في 
تــاريــخ الطب  فــي  اللعبة  قــواعــد  الــتــي تغير 
فارقة في مجال زراعــة  نقلة نوعية وعلامة 
ــاء، والــتــي يــمــكــن الــقــول إنــهــا أفضل  الأعـــضـ
حــل لأزمـــة نقص الأعــضــاء«، وأوضــحــت أنه 
الحرجة  المعرفية  الفجوات  بسد  قمنا  »لقد 
والــجــدوى  السلامة  بيانات  على  وحصلنا 
البشر  على  إكلينيكية  تجربة  لبدء  اللازمة 
الأحياء المصابين بمرض الفشل الكلوي في 

المرحلة النهائية«.
»العربي الجديد«، أوضحت  وفي تصريح لـ
ــــوذج قــــبــــل الــــســــريــــري  ــمـ ــ ــنـ ــ ــذا الـ ــ ــ ــوك أن هـ ــ ــ لـ

البشري هو وسيلة لتقييم سلامة وجدوى 
ــن الـــخـــنـــزيـــر إلـــــى الــبــشــر  ــاء مــ ــ ــــضـ نـــقـــل الأعـ
ــرة بـــإنـــســـان حــــي، وأضـــافـــت:  ــاطـ دون المـــخـ
»وأوضحت دراستنا أنه قد تم التغلب على 
زراعة  دون  تحول  التي  الرئيسية  العوائق 
الأعـــضـــاء غــيــر الــبــشــريــة، وتـــحـــدد الأمــاكــن 
التي تتطلب معرفة جديدة لتحسين نتائج 
زرع هذه الأعضاء للبشر، وتضع الأساس 
نــمــوذج بشري جديد قبل سريري  لإنــشــاء 

لمزيد من الدراسة«.
عــامــا،   30 للخنزير  الطبيعي  الــعــمــر  يبلغ 
تكون  أن  ويمكن  بسهولة  تربيته  ويمكن 
له أعضاء بحجم أعضاء الإنسان. لذلك، تم 
على  وراثيا  المعدلة  الخنازير  كلى  اختبار 
نطاق واســع في الرئيسيات غير البشرية. 
بالإضافة إلى الاختبار في الرئيسيات غير 
المعدلة  الخنازير  كلى  تقييم  فإن  البشرية، 
وراثـــيـــا فــي بــحــث نــمــوذج مــا قــبــل ســريــري 
بـــشـــري قــــد يـــوفـــر مـــعـــلـــومـــات مــهــمــة حـــول 
لمتلقي  للكلى  المحتملة  والفعالية  السلامة 

الزراعة من البشر الأحياء. 
»هذه اللحظة التي تغير قواعد اللعبة في 

القول  مــجــال زرع الأعــضــاء، والــتــي يمكن 
إنها أفضل حل لأزمــة نقص الأعــضــاء. إن 
ــة هـــو تــمــهــيــد الــطــريــق  الـــهـــدف مـــن الـــدراسـ
لــتــجــربــة ســريــريــة نــأمــل أن تــبــدأ فــي وقــت 
لاحـــق مــن هـــذا الـــعـــام«، أضــافــت الــبــاحــثــة، 
ــتــــراح  ــه فــــي حــــين تــــم اقــ ــ ــى أنــ ــ وأشــــــــــارت إلــ
فــكــرة اخــتــبــار الــعــلاجــات على الأشــخــاص 
فــإن فريقها هو  المتوفين دماغيا من قبل، 

أول من يفعل ذلك. 
ــه لا يــمــكــن عــــادة  ــإنـ ــا لــلــبــاحــثــين، فـ ــقــ ووفــ
الجهاز  لأن  للبشر  الخنازير  أعضاء  زرع 
المــنــاعــي الــبــشــري يــرفــضــهــا، حــتــى لـــو تم 
إعطاء الأشخاص عقاقير مثبطة للمناعة. 
لـــكـــن الـــخـــنـــازيـــر الــــتــــي أنـــتـــجـــتـــهـــا إحــــدى 
الشركات الأميركية تم تعديلها وراثيا لمنع 
رفض الجهاز المناعي البشري لها، بفضل 
الجيني،  للتحرير  كريسبر  تقنية  تطوير 
تـــم إيـــقـــاف أربـــعـــة جـــيـــنـــات، بــمــا فـــي ذلــك 
للبروتينات  تــرمــز  الــتــي  الجينات  بعض 
التي تثير الاستجابة المناعية لدى البشر. 
تحتوي الخنازير أيضا على ستة جينات 

بشرية مضافة.
خـــلال الــتــجــربــة الــتــي اســتــمــرت 77 ســاعــة، 
الخنزير.  كلى  الــبــشــري  الجسم  يــرفــض  لــم 
وفي غضون 23 دقيقة، بدأ في إفراز البول. 
ومــع ذلـــك، فــي حــين أن الكلى تنتج الــبــول، 
فإنها لم تزل مــادة تسمى الكرياتينين من 
الكلى  الــدم، وهــي مقياس رئيسي لوظيفة 
من  متأكد  غير  البحثي  الفريق  الطبيعية. 
ــك، ويــعــتــقــد أنـــه يــمــكــن أن  ســبــب حــــدوث ذلــ

يكون مرتبطا بحالة المتوفى نفسه.

هذا النموذج قبل 
السريري البشري هو 
وسيلة لتقييم سلامة 
وجدوى نقل الأعضاء 
من الخنزير إلى البشر 
دون المخاطرة بإنسان 

حي

■ ■ ■
يبلغ العمر الطبيعي 
للخنزير 30 عاماً، 

ويمكن تربيته بسهولة 
ويمكن أن تكون له 

أعضاء بحجم أعضاء 
الإنسان

■ ■ ■
تقييم كلى الخنازير 

المعدلة وراثياً في 
بحث نموذج ما قبل 
سريري بشري قد 

يوفر معلومات مهمة 
حول السلامة والفعالية 

المحتملة للكلى

باختصار


